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كثر مما واجهته منذ عقود، وربما تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن تهديدات خطيرة لأمنها أ
كثر من أي وقت مضى. ولم يحدث من قبل قط أن واجهت أربعة أعداء متحالفين في نفس الوقت؛ أ
يــا الشماليــة، وإيــران، والذيــن قــد تصــل ترســانتهم النوويــة الجماعيــة في وهــم روســيا، والصين، وكور

غضون بضع سنوات إلى ضعف حجم ترسانتها النووية تقريبا.

يـة، لم تضطـر الولايـات المتحـدة إلى مواجهـة منـافسين عسـكريين أقويـاء في كـل مـن ومنـذ الحـرب الكور
أوروبا وآسيا. ولا يستطيع أحد أن يتذكر الوقت الذي كان فيه خصم يتمتع بالقدر ذاته من القوة

الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية التي تتمتع بها الصين اليوم.

لكـن المشكلـة هـي أنـه في اللحظـة نفسـها الـتي تتطلـب فيهـا الأحـداث اسـتجابة قويـة ومتماسـكة مـن
ــات المتحــدة، فــإن واشنطــن لا تســتطيع تقــديم مثــل هــذه الاســتجابة. فقــد فشلــت قيادتهــا الولاي
السياســية المنقســمة – بين الجمهــوريين والــديمقراطيين، في الــبيت الأبيــض والكــونجرس- في إقنــاع

عدد كافٍ من الأميركيين بأن التطورات الجارية في الصين وروسيا مهمة.
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وقــد فشــل الزعمــاء السياســيون في شرح كيفيــة ترابــط التهديــدات الــتي تفرضهــا هــذه البلــدان، ولقــد
فشلوا في صياغة إستراتيجية طويلة المدى لضمان سيادة الولايات المتحدة والقيم الديمقراطية على

نطاق أوسع.

هنــاك الكثــير مــن القواســم المشتركــة بين الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ والرئيــس الــروسي فلاديمــير
بوتن، ولكن تبرز قناعتان مشتركتان.

فأولاً، كل منهم مقتنع بأن مصيره الشخصي  مرتبط باستعادة أيام مجد الماضي الإمبراطوري لبلاده.
وبالنسبة لشي، يعني ذلك استعادة الدور المهيمن الذي كانت تلعبه الصين الإمبراطورية في السابق
كــبر فيمــا يتعلــق بــالنفوذ العــالمي. وبالنســبة لبــوتين؛ ذلــك يعــني في آســيا، في حين تضمــر طموحــات أ
يــة الروســية واســتعادة الاحــترام الــذي كــان يحظــى بــه يــج غريــب مــن إحيــاء الإمبراطور الســعي إلى مز

الاتحاد السوفييتي.

ــا، يُعــد كلا الــزعيمين مقتنعــان بــأن الــديمقراطيات المتقدمــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، قــد ثانيً
تجاوزت فترة أوجها ودخلت في مرحلة انحدار لا رجعة فيه. وهما يعتقدان أن هذا التراجع الواضح
ينعكــس في الانعزاليــة المتزايــدة لهــذه الــديمقراطيات، ناهيــك عــن الاســتقطاب الســياسي، والفــوضى

الداخلية.

وإذا نظرنا إلى قناعات شي وبوتين مجتمعة فإنها تنذر بفترة خطيرة مقبلة بالنسبة للولايات المتحدة.
ولا تكمن المشكلة في القوة العسكرية والعدوانية التي تتمتع بها الصين وروسيا فحسب، بل في أن كلا
الزعيمين ارتكبا بالفعل حسابات خاطئة كبيرة على الصعيد المحلي والخارجي، ويبدو أنه من المرجح

كبر في المستقبل. أن يرتكبا أخطاء أ

ومـن المحتمـل أن تـؤدي قراراتهـم إلى عـواقب كارثيـة عليهـم وعلـى الولايـات المتحـدة. لـذا، يتعين علـى
واشنطن أن تغير حسابات شي وبوتين وأن تقلل من فرص وقوع الكارثة، وهو الجهد الذي يتطلب
يئًــا. لقــد انتصرت الولايــات المتحــدة في الحــرب البــاردة بفضــل إستراتيجيــة رؤيــة إستراتيجيــة وعملاً جر
متسقة اتبعها كلا الحزبين السياسيين على امتداد تسع فترات رئاسية متتالية، وهي تحتاج اليوم إلى

اتباع نهج مماثل من الحزبين. وهنا تكمن المشكلة.

تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف خطير فريد من نوعه: فهي تواجه خصومًا عدوانيين لديهم
ميــل إلى ســوء التقــدير، لكنهــم غــير قــادرين علــى الاتحــاد وحشــد قــواهم  اللازمــة لثنيهــم عــن ذلــك.
ويعتمد النجاح في ردع قادة مثل شي وبوتين على مدى التمسك بهذه الالتزامات وثبات الاستجابة.
وبدلاً من ذلك، أدى الخلل الوظيفي إلى جعل القوة الأمريكية  متقلبة وغير موثوقة، مما دعا عمليا

المستبدين المعرضين للمخاطر إلى وضع رهانات خطيرة  لها العديد من الآثار الكارثية المحتملة.
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طموحات شي
يــق المختصر لــكي تصــبح الصين القــوة إن دعــوة شي إلى “التجديــد العظيــم للأمــة الصــينية” هــو الطر
العالميــة المهيمنــة بحلــول عــام ، وهــو الــذكرى المئويــة لانتصــار الشيــوعيين في الحــرب الأهليــة
الصــينية، ويتضمــن هــذا الهــدف إعــادة تــايوان تحــت ســيطرة بكين، وعلــى حــد تعــبيره: “ينبغــي أن

يتحقق التوحيد الكامل للوطن الأم، وسوف يتحقق”.

ولتحقيق هذه الغاية؛ أصدر شي تعليماته إلى المؤسسة العسكرية الصينية بأن تكون جاهزة بحلول
 لغزو تايوان بنجاح، كما تعهد بتحديث المؤسسة العسكرية الصينية بحلول سنة  سنة
وتحويلهــا إلى قــوة ” علــى المســتوى العــالمي”. ويبــدو أن شي يعتقــد أنــه لــن يتمكــن مــن تــأمين لنفســه
مكانة مماثلة لمكانة ماو تسي تونج في معبد أساطير الحزب الشيوعي الصيني إلا من خلال الاستيلاء

على تايوان.

تنطوي تطلعات شي جين بينغ وإحساسه بقدره الشخصي على خطر كبير للحرب. وكما أخطأ بوتين
في حساباته بشكل كارثي في أوكرانيا، فهناك خطر كبير من أن يتخذ شي  الخطوة ذاتها في تايوان. لقد

أخطأ بالفعل في حساباته بشكل كبير خلال ثلاث مناسبات على الأقل.

أولاً، مـن خلال النـأي بنفيـه عـن مبـدأ الزعيـم الصـيني دنـغ شيـاو بينـج الـتي تتمثـل في “أخفـي قوتـك،
وانتظر الفرصة”، فقد أثار شي على وجه التحديد الاستجابة التي كان دنغ يخشاها، فقد حشدت
يــز وتحــديث جيشهــا. الولايــات المتحــدة قوتهــا الاقتصاديــة بهــدف إبطــاء نمــو الصين، وبــدأت في تعز

وعززت تحالفاتها وشراكاتها العسكرية في آسيا.

وثاني التقديرات الخاطئة التي اتخذها شي هو تأرجحه نحو اليسار في السياسات الاقتصادية، وهو
التحول الأيديولوجي الذي بدأ في سنة  وتم تعزيزه في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني
في ســنة . وقــد ألحقــت ســياساته، مــن إدخــال الحــزب في إدارة الشركــات إلى الاعتمــاد بشكــل

متزايد على الشركات المملوكة للدولة، ضررًا عميقًا بالاقتصاد الصيني

ثالثــا، إن ســياسة القائمــة علــى “القضــاء التــام علــى كوفيــد” الــتي انتهجهــا شي، كمــا كتــب الخــبير
الاقتصــادي آدم بوســن في هــذه الصــفحات، “جعلــت الســلطة التعســفية للحــزب الشيــوعي الصــيني
ية للجميع، بما في ذلك الأنشطة التي يمارسها أصغر اللاعبين”. مرئية وملموسة على الأنشطة التجار
وكــانت حالــة عــدم اليقين الناجمــة عــن ذلــك، والــتي تفــاقمت بســبب تراجعــه المفــاجئ عــن تلــك
يــد مــن الــضرر بالاقتصــاد الســياسة، ســببًا في خفــض الإنفــاق الاســتهلاكي الصــيني وبالتــالي إلحــاق المز

بالكامل.

وإذا كــان الحفــاظ علــى قــوة الحــزب يعــد الأولويــة الأولى بالنســبة للرئيــس شي، فــإن الاســتيلاء علــى
تايوان هو الأولوية الثانية بالنسبة له. وإذا اعتمدت الصين على تدابير للضغط على تايوان لحملها
على الاستسلام بشكل استباقي دون اللجوء إلى خيار الحرب، فمن المرجح أن تفشل هذه الجهود.



وبالتالي فإن شي سيُترك أمام خيار المجازفة بالحرب من خلال فرض حصار بحري واسع النطاق أو
حتى شن غزو شامل للاستيلاء على الجزيرة. وربما يتصور أنه سيصل إلى هدفه، ولكن سواء فاز أو
ــايوان ســتكون كارثيــة خسر، فــإن التكــاليف الاقتصاديــة والعســكرية المترتبــة علــى شــن حــرب علــى ت

بالنسبة للصين، ناهيك على كل الأطراف المعنية الأخرى. وسوف يرتكب شي خطأ فادحا.

لم يكن هناك شيء لا مفر منه في الحرب العالمية الأولى؛ لقد حدث ذلك بسبب
غباء وغطرسة زعماء أوروبا.

على الرغم من حسابات شي الخاطئة والصعوبات الداخلية العديدة التي تواجهها بلاده، فإن الصين
سوف تستمر في فرض تحدٍ هائل للولايات المتحدة؛ فقد أصبح جيشها أقوى من أي وقت مضى،
كثر من الولايات المتحدة (على الرغم من أنها ذات وتمتلك الصين  في الوقت الراهن سفنًا حربية أ
جودة أقل). فقد قامت بتحديث وإعادة هيكلة قواتها التقليدية وقواتها النووية ــ وضاعفت قواتها
يبًا ــ وقامت بتحديث نظام القيادة والسيطرة لديها، وتعد في الوقت النووية الإستراتيجية المنتشرة تقر

الحالي بصدد تعزيز قدراتها في الفضاء والفضاء الإلكتروني.

يـادة قوتهـا ونفوذهـا وبعيـدًا عـن تحركاتهـا العسـكرية، اتبعـت الصين استراتيجيـة شاملـة تهـدف إلى ز
على مستوى العالم؛ حيث تعد الصين في الوقت الحالي الشريك التجاري الأول لأكثر من  دولة،
كثر من  دولة بالتسجيل كمشاركين يبًا. وقد قامت أ بما في ذلك جميع دول أمريكا الجنوبية تقر
في مبادرة الحزام والطريق، البرنامج الصيني المترامي الأطراف لتطوير البنية التحتية. وتمتلك الصين 

كثر من  ميناء في حوالي  دولة. في الوقت الحالي، أو تدير، أو تستثمر في أ

وتكتمل هذه العلاقات الاقتصادية المتوسعة بشبكة دعائية وإعلامية واسعة النطاق؛ فلا يوجد بلد
على وجه الأرض بعيد عن متناول محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية أو موقع إخباري صيني واحد على
الأقل. ومن خلال هذه المنافذ وغيرها؛ تهاجم بكين الإجراءات والدوافع الأمريكية، وتقوض الثقة في
المؤســسات الدوليــة الــتي أنشأتهــا الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وتعلــن عــن التفــوق

المفترض لنموذجها التنموي والإداري – كل ذلك مع الترويج لموضوع الانحدار الغربي.

هناك مفهومان على الأقل يتذ بهما أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة والصين متجهتان
إلى الصراع: الأول هو “فخ ثوسيديديس”؛ فوفقًا لهذه النظرية فإن الحرب تصبح أمراً لا مفر منه
عندما تواجه قوة صاعدة قوة راسخة، كما حدث عندما واجهت أثينا أسبرطة في العصور القديمة أو
عنـدما واجهـت ألمانيـا المملكـة المتحـدة قبـل الحـرب العالميـة الأولى. والسـبب الآخـر هـو “ذروة الصين”،
ــا في أقــوى يبً ــة والعســكرية للبلاد أصــبحت أو ستصــبح قر وهــي فكــرة مفادهــا أن القــوة الاقتصادي
يز المؤسسة العسكرية الأميركية سوف تستغرق سنوات حالاتها، في حين أن المبادرات الطموحة لتعز
قبل أن تؤتي ثمارها. وعلى هذا فإن الصين قد تغزو تايوان قبل أن يؤدي التفاوت العسكري في آسيا

إلى تغيير الوضع غير الملائم للصين.
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في المقابل، لا تُعد أيا من النظريتين مقنعة. فلم يكن هناك شيء لا مفر منه في الحرب العالمية الأولى؛
لقد حدث ذلك بسبب غباء وغطرسة زعماء أوروبا. ويعد الجيش الصيني نفسه أبعد ما يكون عن
الاستعداد لصراع كبير، وبالتالي فإن أي هجوم صيني مباشر على تايوان أو غزوها – في حال حدث –

سوف يستغرق بضع سنوات في المستقبل؛ ما لم يخطئ شي في تقديراته مرة أخرى بطبيعة الحال.

مقامرة بوتين
وقال زبيغنيو بريجنسكي، عالم السياسة ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، ذات مرة: “دون
أوكرانيا، لم تعد روسيا إمبراطورية”. ومن المؤكد أن بوتين يشاركه هذا الرأي. وفي سعيه وراء إمبراطورية
روسيا المفقودة، قام بغزو أوكرانيا في سنة  ومرة أخرى في سنة ؛ حيث تبين أن المغامرة
الأخيرة كانت عبارة عن سوء تقدير كارثي له عواقب مدمرة طويلة المدى على بلاده. وبدلاً من تقسيم
وإضعاف حلف  الناتو، قدمت تصرفات روسيا للتحالف فرصا جديدة تتمثل في ضم أعضاء جدد
أقوياء مثل فنلندا، والسويد. ومن الناحية الإستراتيجية، أصبحت روسيا الآن أسوأ بكثير مما كانت

عليه قبل الغزو.

ومن الناحية الاقتصادية؛ عوضت مبيعات النفط إلى الصين والهند ودول أخرى الكثير من الأثر المالي
للعقوبـــات، كمـــا حلـــت الســـلع الاســـتهلاكية والتكنولوجيـــا مـــن الصين وتركيـــا ودول أخـــرى في آســـيا

الوسطى والشرق الأوسط محل السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا القادمة من الغرب جزئيا.

يبا. ومع ذلك؛ ظلت روسيا خاضعة لعقوبات استثنائية من جانب كافة الديمقراطيات المتقدمة تقر
فقد سحبت شركات غربية لا حصر لها استثماراتها من البلاد وتخلت عنها، بما في ذلك شركات النفط
ية للحفاظ على مصدر الدخل الرئيسي لروسيا؛ حيث وفر الآلاف من والغاز التي تعتبر تقنيتها ضرور

خبراء التكنولوجيا ورجال الأعمال الشباب. ومن خلال غزو أوكرانيا، رهن بوتين مستقبل بلاده.

https://www.foreignaffairs.com/tags/world-war-i
https://www.foreignaffairs.com/tags/war-ukraine


. يبات العسكرية الصينية، بكين، التي أجرتها  في آب/ أغسطس بث للتدر

أمـا بالنسـبة للجيـش الـروسي؛ فرغـم أن الحـرب أدت إلى إضعـاف قـواته التقليديـة بشكـل كـبير، إلا أن
كبر ترسانة نووية في العالم. وبفضل اتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة، لا تتضمن موسكو تحتفظ بأ
كثر مما تمتلكه الولايات هذه الترسانة سوى عدد قليل من الأسلحة النووية الإستراتيجية المنتشرة أ
 المتحدة، ولكن روسيا تمتلك عشرة أضعاف الأسلحة النووية التكتيكية، والتي تصل إلى حوالي

سلاح.

وعلى الرغم من هذه الترسانة النووية الضخمة، إلا أن التوقعات بالنسبة لبوتين تبدو قاتمة. وفي
ظل تبدد آماله في غزو سريع لأوكرانيا، يبدو أنه يعتمد على مأزق عسكري صعب لإرهاق الأوكرانيين،
ويراهــن علــى أنــه بحلــول الربيــع أو الصــيف المقبــل، ســوف يتعــب عامــة النــاس في أوروبــا والولايــات

المتحدة من دعمهم.

وكبــديل مؤقــت لأوكرانيــا الــتي تــم غزوهــا، ربمــا يكــون بــوتين علــى اســتعداد للنظــر في وضــع أوكرانيــا
ــة خــراب، وانخفضــت صادراتهــا وتقلصــت مساعــداتها ــة هشــة في حال المشلــول الــتي أصــبحت دول
ية الروسية المعُاد تشكيلها، الخارجية بشكل كبير. لقد أراد بوتين أن تكون أوكرانيا جزءًا من الإمبراطور
كما أنه يخشى أن تصبح أوكرانيا ديمقراطية وحديثة ومزدهرة كنموذج بديل للروس في الجوار. وبما

أنه لم يستطع تحقيق هدفه المعلن، قد يعتقد أنه قادر على تقويض أهداف أوكرانيا.

وطالمــا بقــي بــوتين في الســلطة، ســتظل روســيا خصــما للولايــات المتحــدة وحلــف النــاتو. فمــن خلال
مبيعـات الأسـلحة، والمساعـدة الأمنيـة، وأسـعار النفـط والغـاز المخفضـة، فـإن بـوتين يعمـل علـى تنميـة



علاقات جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وسوف يستمر في استخدام كل الوسائل المتاحة
له لز الانقسام في الولايات المتحدة وأوروبا وتقويض نفوذ الولايات المتحدة في الجنوب العالمي.

وبفضــل شراكتــه مــع الرئيــس شي جين بينــغ، وثقتــه في أن ترســانته النوويــة الحديثــة ســوف تــردع أي
عمل عسكري ضد روسيا، فسوف يستمر في تحدي الولايات المتحدة بشدة. لقد ارتكب بوتين بالفعل

كدا من أنه لن يرتكب خطأ آخر. خطأً تاريخيا في الحسابات، ولا يمكن لأحد أن يكون متأ

الولايات المتحدة ضعيفة
في الوقت الحالي، تبدو الولايات المتحدة في موقف قوي في مواجهة كل من الصين وروسيا. والأهم
يــكي جيــد؛ إذ يــزدهر الاســتثمار التجــاري في مرافــق التصــنيع مــن ذلــك كلــه أن أداء الاقتصــاد الأمر
الجديــدة، وبعضهــا مــدعوم ببرامــج البنيــة الأساســية والتكنولوجيــا الحكوميــة الجديــدة. كمــا تَعِــد
الاستثمارات الجديدة من قبل كل من الحكومة وقطاع الأعمال في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة
الكموميـة، والروبوتـات، والهندسـة الحيويـة، بتوسـيع الفجـوة التكنولوجيـة والاقتصاديـة بين الولايـات

المتحدة وكل دولة أخرى لسنوات قادمة.

وعلــى الصــعيد الــدبلوماسي، منحــت الحــرب في أوكرانيــا الولايــات المتحــدة فرصــا جديــدة؛ حيــث إن
التحذير المبكر الذي أرسلته واشنطن لأصدقائها وحلفائها بشأن نية روسيا لغزو أوكرانيا أعاد ثقتهم

في القدرات الاستخباراتية الأمريكية.

وقد سمحت المخاوف المتجددة من روسيا للولايات المتحدة بتعزيز وتوسيع حلف الناتو، كما قدمت
المساعـدات العسـكرية الأمريكيـة لأوكرانيـا دليلا واضحـا علـى أنـه يمكـن الوثـوق بهـا للوفـاء بالتزاماتهـا.
ومن ناحية أخرى، أدى الترهيب الاقتصادي والدبلوماسي الذي تمارسه الصين في آسيا وأوروبا إلى

نتائج عكسية، مما مكنّ الولايات المتحدة من تعزيز علاقاتها في كلا المنطقتين.

لقد تلقى الجيش الأمريكي تمويلا جيّدا في السنوات الأخيرة، ويجري تنفيذ برامج التحديث في جميع
الركــــائز الثلاثــــة للثــــالوث النــــووي – الصــــواريخ الباليســــتية العــــابرة للقــــارات، وقاذفــــات القنابــــل،

والغواصات.

واشــترى البنتــاغون طــائرات مقاتلــة جديــدة (طــائرات إف-، وطــائرات إف- محدثــة، ومقاتلــة
جديـدة مـن الجيـل السـادس)، إلى جـانب أسـطول جديـد مـن طـائرات التزود بـالوقود للتزود بـالوقود
أثناء الطيران. كما اشترى الجيش نحو عشرين منصة وأسلحة جديدة، وتقوم البحرية ببناء سفن
وغواصــات إضافيــة. ويواصــل الجيــش تطــوير أنــواع جديــدة مــن الأســلحة، مثــل الذخــائر الــتي تفــوق
سرعتها سرعة الصوت، وتعزيز قدراته السيبرانية الهجومية والدفاعية. وبشكل عام، تنفق الولايات

كثر مما تنفقه الدول العشر التالية لها مجتمعة، بما في ذلك روسيا والصين. المتحدة على الدفاع أ

ولكن من المؤسف أن الخلل السياسي في الولايات المتحدة وإخفاقاتها السياسية يقوّضون نجاحها؛



يـــكي للتهديـــد بســـبب الإنفـــاق الحكـــومي الفيـــدرالي المسرُف، وقـــد فشـــل إذ يتعـــرض الاقتصـــاد الأمر
الساســة مــن كلا الحــزبين في معالجــة التكــاليف المتصاعــدة للاســتحقاقات مثــل الضمــان الاجتمــاعي،

والرعاية الصحية، والمساعدات الطبية.

ــار قلــق وكــانت المعارضــة الدائمــة لرفــع ســقف الــدين ســببًاا في تقــويض الثقــة في الاقتصــاد، ممــا أث
المســتثمرين بشــأن مــا قــد يحــدث إذا تخلفــت واشنطــن عــن ســداد ديونهــا بالفعــل. (في شهــر آب/
أغسـطس ، خفضـت وكالـة “فيتـش” التصـنيف الائتمـاني للولايـات المتحـدة، ممـا أدى إلى رفـع
تكاليف الاقتراض على الحكومة). وقد ظلت عملية المخصصات في الكونغرس معطلة لسنوات. لقد
فشـل المشرعـون مـرارًا وتكـرارًا في سـن مشـاريع قـوانين الاعتمـادات الفرديـة، وأقـروا قـوانين “شاملـة”

ضخمة لم يقرأها أحد، وأجبروا الحكومة على الإغلاق.

تحتاج الولايات المتحدة إلى المزيد من القوة العسكرية لمواجهة التهديدات التي
تواجهها، ولكن الكونغرس والسلطة التنفيذية مليئة بالعقبات التي تحول دون

تحقيق هذا الهدف.

على الصعيد الدبلوماسي، أدى ازدراء الرئيس السابق دونالد ترامب لحلفاء الولايات المتحدة، وولعه
بالقـادة المسـتبدين، واسـتعداده لـز الشكـوك حـول التزام الولايـات المتحـدة تجـاه حلفائهـا في النـاتو،
وسلوكه غير المنتظم بشكل عام، إلى تقويض مصداقية الولايات المتحدة واحترامها في مختلف أنحاء
العــالم. ولكــن بعــد ســبعة أشهــر فقــط مــن إدارة الرئيــس جــو بايــدن، أضر انســحاب الولايــات المتحــدة

المفاجئ والكارثي من أفغانستان بثقة بقية العالم في واشنطن.

علــى امتــداد ســنوات، أهملــت الدبلوماســية الأمريكيــة جــزءًا كــبيرًا مــن الجنــوب العــالمي، الــذي يمثّــل
يــة للمنافســة غــير العســكرية مــع الصين وروســيا: لقــد تُركــت مناصــب ســفراء الولايــات الجبهــة المركز
المتحدة شاغرة بشكل غير متناسب في هذا الجزء من العالم. وابتداءً من سنة ، وبعد سنوات
من الإهمال، سارعت الولايات المتحدة إلى إحياء علاقاتها مع دول جزر المحيط الهادئ، ولكن فقط
بعــد أن اســتغلت الصين غيــاب واشنطــن لتوقيــع اتفاقيــات أمنيــة واقتصاديــة مــع هــذه الــدول. إن
المنافسة مع الصين وحتى روسيا على الأسواق والنفوذ عالمي؛ ولا يمكن للولايات المتحدة أن تغيب

عن أي منطقة.

ويدفع الجيش ثمن الخلل السياسي الأمريكي، ولا سيما في الكونغرس. ففي كل سنة – منذ سنة
 – فشل الكونغرس في الموافقة على مشاريع قوانين المخصصات للجيش قبل بداية السنة
المالية التالية. وبدلا من ذلك، أصدر المشرعون “قرارًا مستمرا”، والذي يسمح للبنتاغون بعدم إنفاق
يــادة الإنفــاق علــى كــثر ممــا أنفقــه في الســنة السابقــة ويمنعــه مــن البــدء بــأي شيء جديــد أو ز أمــوال أ

البرامج الحالية.

وتحكـم هـذه القـرارات المسـتمرة الإنفـاق الـدفاعي حـتى يتـم إقـرار مـشروع قـانون مخصـصات جديـد،



وقد استمرت من بضعة أسابيع إلى سنة مالية كاملة. والنتيجة هي أنه في كل سنة، لا تؤدي البرامج
والمبادرات الجديدة المبتكرة إلى أي نتيجة لفترة لا يمكن التنبؤ بها.

وقد أقرّ قانون مراقبة الميزانية لسنة  تخفيضات تلقائية في الإنفاق، والمعروفة باسم “الحجز”،
يليــون دولار علــى امتــداد عــشر ســنوات. واضطــر الجيــش، وخفــض الميزانيــة الفيدراليــة بمقــدار . تر
الذي كان يمثل في ذلك الوقت نحو  بالمئة فقط من النفقات الفيدرالية، إلى استيعاب نصف هذا
التخفيض – حوالي  مليار دولار. ومع إعفاء تكاليف الموظفين، كان يجب أن يأتي الجزء الأكبر من

التخفيضات من الصيانة والعمليات والتدريب وحسابات الاستثمار.

وكـــانت العـــواقب وخيمـــة وطويلـــة الأمـــد. ومـــع ذلـــك، اعتبـــارًا مـــن أيلـــول/ ســـبتمبر ، يتجـــه
الكونغرس نحو ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى. وهناك مثال آخر على سماح الكونغرس للسياسة
بإلحــاق ضرر حقيقــي بــالجيش، وهــو الســماح لأحــد أعضــاء مجلــس الشيــوخ للحيلولــة دون تثــبيت
مئـات مـن كبـار الضبـاط لعـدة أشهـر متتاليـة، ممـا لا يـؤدي فحسـب إلى إضعـاف الاسـتعداد والقيـادة
بشكل خطير ولكن أيضًا من خلال تسليط الضوء على الخلل الحكومي الأمريكي في مثل هذا المجال

الحيوي، وجعل الولايات المتحدة أضحوكة بين خصومها.

بشكل عام، تحتاج الولايات المتحدة إلى المزيد من القوة العسكرية لمواجهة التهديدات التي تواجهها،
ولكن الكونغرس والسلطة التنفيذية مليئة بالعقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.

لقاء اللحظة
إن المنافسـة الملحميـة بين الولايـات المتحـدة وحلفائهـا مـن جهـة والصين وروسـيا ورفاقهمـا مـن جهـة
أخرى تجري على قدم وساق. ولضمان أن تكون واشنطن في أقوى وضع ممكن لردع خصومها من
يـد مـن الحسابـات الاستراتيجيـة الخاطئـة، يجـب علـى قـادة الولايـات المتحـدة أولا معالجـة ارتكـاب المز

انهيار اتفاق الحزبين المستمر منذ عقود فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في العالم.

ــد مــن الأمــيركيين، بعــد  ســنة مــن الحــرب في أفغانســتان ليــس مــن المســتغرب أن يرغــب العدي
والعراق، في الانغلاق على الذات، وخاصة في ضوء المشاكل العديدة التي تواجهها الولايات المتحدة في
الداخل. ولكن مهمة الزعماء السياسيين تتمحور حول مواجهة هذه المشاعر وشرح كيف يرتبط مصير
البلاد بشكل لا ينفصم بما يحدث في أماكن أخرى. وذات يوم، لاحظ الرئيس فرانكلين روزفلت أن
“أعظـــم واجـــب علـــى رجـــل الدولـــة هـــو التعليـــم”. ولكـــن الرؤســـاء الجـــدد، ومعهـــم أغلـــب أعضـــاء

يعا في الاضطلاع بهذه المسؤولية الأساسية. الكونغرس، فشلوا فشلا ذر

ويتعين علــى الأمــيركيين أن يفهمــوا الســبب وراء أهميــة القيــادة الأميركيــة العالميــة، علــى الرغــم مــن
تكاليفها، في الحفاظ على السلام والازدهار، كما يتعين عليهم أن يعرفوا لماذا تشكل المقاومة الأوكرانية
الناجحـة للغـزو الـروسي أهميـة بالغـة لـردع الصين عـن غـزو تـايوان. إنهـم بحاجـة إلى معرفـة السـبب
الــذي يجعــل الهيمنــة الصــينية علــى غــرب المحيــط الهــادئ تهــدد المصالــح الأمريكيــة، وهــم بحاجــة إلى



معرفة السبب وراء أهمية النفوذ الصيني والروسي في الجنوب العالمي بالنسبة للمحفظة الأمريكية.

إلى جـانب معرفـة السـبب وراء أهميـة الاعتمـاد علـى الولايـات المتحـدة كحليـف للحفـاظ علـى السلام،
والســبب وراء تهديــد التحــالف الصــيني الــروسي للولايــات المتحــدة؛ وتمثّــل هــذه أنــواع الروابــط الــتي

يحتاج القادة السياسيون الأمريكيون إلى رسمها كل يوم.

ليـس الأمـر مجـرد خطـاب واحـد في الكـونغرس؛ بـل إن الأمـر يتطلـب تكـرار الرسالـة حـتى تترسـخ. فـإلى
جـانب التواصـل المنتظـم مـع الشعـب الأمـيركي بشكـل مبـاشر، وليـس مـن خلال المتحـدثين الرسـميين،
يحتـــاج الرئيـــس إلى قضـــاء بعـــض الـــوقت في تنـــاول المشروبـــات والعشـــاء  ووجبـــات العشـــاء وعقـــد
اجتماعات صغيرة مع أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام لإثبات دور الولايات المتحدة القيادي. وبعد
ذلــك، ونظــرًا للطبيعــة المجــزأة للاتصــالات الحديثــة، يحتــاج أعضــاء الكــونغرس إلى نقــل الرسالــة إلى

ناخبيهم في جميع أنحاء البلاد.

 بوتين يخاطب الوحدات العسكرية الروسية، موسكو، حزيران/ يونيو

ما هي تلك الرسالة؟ لقد وفرت القيادة العالمية الأميركية  سنة من السلام بين القوى العظمى،
كثر تكلفة من الحرب  في حياة أمة، ولا شيء آخر يمثل وهي أطول فترة منذ قرون. ولا يوجد شيء أ

كبر لأمنها وازدهارها. تهديدا أ

كثر احتمالاً من اللاّمبالاة والتظاهر بأن الولايات المتحدة لا تتأثر بالأحداث في ولا شيء يجعل الحرب أ
أماكن أخرى، كما تعلمت البلاد قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وأحداث الحادي
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عشر من أيلول/سبتمبر.

إن القوة العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة، والتحالفات التي أقامتها، والمؤسسات الدولية التي
ية لردع العدوان ضدها وضد شركائها. وكما ينبغي أن يوضح قرن من الأدلة، صممتها، كلها ضرور
يــد مــن العــدوان. ومــن الســذاجة فــإن الفشــل في التعامــل مــع المعتــدين لا يــؤدي إلاّ إلى تشجيــع المز
الاعتقاد بأن النجاح الروسي في أوكرانيا لن يؤدي إلى المزيد من العدوان الروسي في أوروبا، بل وربما

حتى الحرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

ومن السذاجة بنفس القدر الاعتقاد بأن النجاح الروسي في أوكرانيا لن يزيد بشكل كبير من احتمالات
العدوان الصيني على تايوان، وبالتالي احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين.

إن العــالم الــذي لا يتمتــع بقيــادة أميركيــة موثوقــة ســيكون عالمًــا مــن الحيوانــات المفترســة الاســتبدادية،
حيـث قـد تكـون جميـع البلـدان الأخـرى فريسـة محتملـة. وإذا كـان لأمريكـا أن تحمـي شعبهـا وأمنهـا
وحريتهــا، فيتعين عليهــا أن تســتمر في احتضــان دورهــا القيــادي العــالمي، وكمــا قــال رئيــس الــوزراء

البريطاني ونستون تشرشل عن الولايات المتحدة في سنة : “إن ثمن العظمة هو المسؤولية”.

إن إعادة بناء الدعم في الداخل لتلك المسؤولية أمر ضروري لإعادة بناء الثقة بين الحلفاء، كما أنه من
الضروري الوعي بين الخصوم بأن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها. وبسبب الانقسامات الداخلية،
والرسائل المختلطة، وتناقض الزعماء السياسيين بشأن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في العالم؛

هناك شك كبير في الخا حول موثوقية الولايات المتحدة.

ويتساءل كل من الأصدقاء والخصوم عمّا إذا كانت مشاركة بايدن وبناء التحالفات تمثل عودة إلى
الوضع الطبيعي أو ما إذا كان ازدراء ترامب لشعار “أمريكا أولاً” للحلفاء سيكون الخيط المهيمن في
السياسة الأمريكية في المستقبل؛ فحتى أقرب الحلفاء يتحوطون في رهاناتهم بشأن أمريكا، وفي عالم

تبرز فيه روسيا والصين، فإن هذا أمر خطير بشكل خاص.

إن استعادة الدعم الشعبي للقيادة العالمية للولايات المتحدة هي الأولوية القصوى، ولكن يجب عليها
اتخاذ خطوات أخرى لممارسة هذا الدور فعليًا.

يز العلاقات أولاً، يتعين عليها أن تذهب إلى ما هو أبعد من “التمحور” نحو آسيا؛ حيث إن تعز
،

ِ
يـا الجنوبيـة ودول أخـرى في المنطقـة أمـر ضروري ولكنـه غـير كـافِ مـع أستراليـا واليابـان والفلـبين وكور

فــالصين وروســيا تعملان معًــا ضــد المصالــح الأمريكيــة في كــل قــارة، وتحتــاج واشنطــن إلى إستراتيجيــة
للتعامل مع العالم أجمع، وخاصة في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، حيث يتفوق الروس

والصينيون بسرعة على الولايات المتحدة في تطوير العلاقات الأمنية والاقتصادية.

يز المصالح الأمريكية، لكن واشنطن تركت أداة ية لتعز الدبلوماسية العامة ضرور
القوة المهمة هذه تذوي منذ نهاية الحرب الباردة
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ولا ينبغــي لهــذه الإستراتيجيــة أن تقســم العــالم إلى ديمقراطيــات وأنظمــة اســتبدادية، بــل يجــب علــى
الولايـات المتحـدة أن تـدافع دائمًـا عـن الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في كـل مكـان، لكـن هـذا الالتزام
يجـب ألاّ يعمـي واشنطـن عـن حقيقـة أن المصالـح الوطنيـة الأمريكيـة تتطلـب منهـا أحيانًـا العمـل مـع

حكومات قمعية وغير تمثيلية.

ثانيًا، يجب أن تتضمن استراتيجية الولايات المتحدة كافة أدوات قوتها الوطنية، فقد أصبح كل
يـة، وأصـبحت المشـاعر الحمائيـة قويـة في مـن الجمهـوريين والـديمقراطيين معـادين للاتفاقيـات التجار
الكــونغرس، وهــذا قــد تــرك المجــال مفتوحًــا أمــام الصــينيين في الجنــوب العــالمي، الــذي يقــدم أسواقًــا

وفرصًا استثمارية ضخمة.

وعلى الرغم من عيوب مبادرة الحزام والطريق، مثل الديون الهائلة التي تتراكم على البلدان المتلقية،
فقــد اســتخدمتها بكين بنجــاح للتلميــح إلى نفــوذ الصين وشركاتهــا وهيمنتهــا الاقتصاديــة في عــشرات
البلدان، ولن يختفي هذا الأمر المنصوص عليه في الدستور الصيني في سنة . وتحتاج الولايات
المتحدة وحلفاؤها إلى معرفة كيفية التنافس مع المبادرة بطرق تتناسب مع نقاط قوتهم، وقبل كل
شيء، قطـــاعهم الخـــاص، وتمثـــل برامـــج المساعـــدات التنمويـــة الأميركيـــة جـــزءاً صـــغيرًا مـــن الجهـــود

الصينية، كما أنها مجزأة ومنفصلة عن الأهداف الجيوسياسية الأمريكية الأكبر.

وحـتى عنـدما تنجـح برامـج المساعـدات الأميركيـة، فـإن الولايـات المتحـدة تحـافظ علـى الصـمت بشـأن
إنجازاتها. فهي لم تذكر سوى القليل، على سبيل المثال عن خطة كولومبيا، وهي برنامج مساعدات
مصمم لمكافحة تجارة المخدرات الكولومبية، أو خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من مرض الإيدز، والتي

أنقذت الملايين من الأرواح في أفريقيا.

يز المصالح الأمريكية، لكن واشنطن تركت أداة القوة المهمة هذه ية لتعز إن الدبلوماسية العامة ضرور
تذوي منذ نهاية الحرب الباردة. وفي الوقت نفسه؛ تنفق الصين مليارات الدولارات في جميع أنحاء
العالم لتعزيز خطابها، وتبذل روسيا أيضًا جهودًا حثيثة لنشر دعايتها ومعلوماتها المضللة، فضلاً عن

إثارة الفتنة داخل الديمقراطيات وفيما بينها.

ولهــذا تحتــاج الولايــات المتحــدة إلى استراتيجيــة للتــأثير علــى القــادة والشعــوب الأجنبيــة، وخاصــة في
الجنــوب العــالمي. ولتحقيــق النجــاح في ذلــك؛ فــإن هــذه الإستراتيجيــة تتطلــب مــن حكومــة الولايــات
المتحدة ليس فقط إنفاق المزيد من الأموال، ولكن أيضًا دمج ومزامنة العديد من أنشطة الاتصالات

المتباينة.

وتشكل المساعدة الأمنية للحكومات الأجنبية مجالاً آخر يحتاج إلى تغيير جذري؛ فعلى الرغم من أن
الجيش الأمريكي يقوم بعمل جيد في تدريب القوات الأجنبية، إلا أنه يتخذ قرارات مجزأة حول مكان
وكيفية القيام بذلك دون النظر بشكل كافٍ في الإستراتيجيات الإقليمية أو كيفية الشراكة مع الحلفاء

بشكل أفضل.

وقد قدمت روسيا بشكل متزايد المساعدة الأمنية للحكومات في أفريقيا، وخاصة تلك ذات النزعة



الاستبدادية، لكن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية فعالة لمواجهة هذه الجهود. ويجب على
واشنطن أيضًا أن تجد طريقة لتسريع تسليم المعدات العسكرية إلى الدول المتلقية؛ فهناك الآن ما
 إلى  مليـار دولار مـن مبيعـات الأسـلحة المتراكمـة إلى تـايوان، مـع تـأخير يـتراوح بين  يقـرب مـن

سنوات.

وعلى الرغم من أن هذا التعطيل ناتج عن العديد من العوامل، إلا أن أحد الأسباب المهمة هو القدرة
الإنتاجية المحدودة لصناعة الدفاع الأمريكية.

.أفراد من مشاة البحرية الأمريكية في بحر البلطيق، أيلول/سبتمبر

ثالثًا، يتعين على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في إستراتيجيتها النووية في مواجهة التحالف
الصـيني الـروسي. إن التعـاون بين روسـيا – الـتي تعمـل علـى تحـديث قوتهـا النوويـة الإستراتيجيـة –
ــردع النــووي ــة ال والصين – الــتي تعمــل علــى توســيع قوتهــا الصــغيرة بشكــل كــبير- يختــبر مصداقي

يا الشمالية وإمكانات الأسلحة الإيرانية. الأمريكي، كما هو الحال مع القدرات النووية المتوسعة لكور

يبًا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تكييف إستراتيجيتها وربما ولتعزيز قوة الردع لديها؛ من المؤكد تقر
تحتاج إلى توسيع حجم قواتها النووية أيضًا، خاصة وأن القوات البحرية الصينية والروسية تمارسان
يبات مشتركة على نحو متزايد، وسيكون من المفاجئ أن لا تقوما أيضاً بتنسيق قواتهما النووية تدر

الاستراتيجية المنتشرة بشكل أوثق.

يــد مــن الســفن يــة الأمريكيــة تحتــاج إلى المز هنــاك اتفــاق واســع النطــاق في واشنطــن علــى أن البحر



الحربيــة والغواصــات. ومــرة أخــرى؛ أصــبح التنــاقض بين خطــاب الساســة وأفعــالهم صارخًــا. فلعــدة
يادة سنوات، كانت ميزانية بناء السفن ثابتة بشكل أساسي، ولكن في السنوات الأخيرة، حتى مع ز

الميزانية بشكل كبير، حالت القرارات المستمرة ومشاكل التنفيذ دون توسع البحرية.

كبر في الميزانية: الافتقار إلى تمويل أعلى وتتمثل العقبات الرئيسية التي تحول دون إنشاء قوة بحرية أ
مستدام للبحرية نفسها، وعلى نطاق أوسع، نقص الاستثمار في أحواض بناء السفن وفي الصناعات
التي تدعم بناء السفن وصيانة السفن. ورغم ذلك فمن الصعب أن ندرك أي شعور بالإلحاح بين

الساسة لمعالجة هذه المشاكل في أي وقت قريب، وهذا أمر غير مقبول.

يقـة الـتي يخصـص بهـا الأمـوال لـوزارة الـدفاع، وفي وأخـيرًا، يتعين علـى الكـونغرس أن يغـير الطر
نفــس الــوقت يتعين علــى وزارة الــدفاع أن تغــير الطريقــة الــتي تنفــق بهــا تلــك الأمــوال؛ حيــث يحتــاج
كـبر عنـدما يتعلـق الأمـر بالموافقـة علـى ميزانيـة الـدفاع. وهـذا الكـونغرس إلى التصرف بسرعـة وكفـاءة أ
يعني في المقام الأول إقرار مشاريع قوانين المخصصات العسكرية قبل بداية السنة المالية، وهو التغيير
الذي من شأنه أن يمنح وزارة الدفاع القدرة على التنبؤ التي هي في أمس الحاجة إليها. ويتعين على
ـــاغون – هـــو الآخـــر – أن يعمـــل علـــى إصلاح عمليـــات الاســـتحواذ المتصـــلبة والضيقـــة الأفـــق البنت
والبيروقراطيــة، والــتي تجاوزهــا الزمــن بشكــل خــاص في عصر حيــث أصــبحت سرعــة الحركــة والمرونــة
كـثر أهميـة مـن أي وقـت مـضى. لقـد قـال القـادة في وزارة الـدفاع الأشيـاء الصـحيحة حـول والسرعـة أ
هذه العيوب وأعلنوا عن العديد من المبادرات لتصحيحها.، لكن التنفيذ الفعال والعاجل هو التحدي

الحقيقي.

كثر كلام أقل.. عمل أ
تعتقد الصين وروسيا أن المستقبل ملك لهما. وعلى الرغم من كل الخطابات الصارمة القادمة من
الكونغرس الأمريكي والسلطة التنفيذية حول التصدي لهؤلاء الخصوم، إلاّ أنه من المدهش أن هناك
القليــل مــن الإجــراءات. وفي كثــير مــن الأحيــان، يتــم الإعلان عــن مبــادرات جديــدة، إلاّ أن التمويــل

والتنفيذ الفعلي يتحركان ببطء أو يفشلان في التنفيذ تمامًا.

فالكلام سهل، ولكن لا يبدو أن أحداً في واشنطن مستعد لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة، وهذا
يــر في واشنطــن، تمكــن شي أمــر محــير بشكــل خــاص، لأنــه في وقــت يتســم بالحزبيــة والاســتقطاب المر
وبوتين من حشد دعم الحزبين – بطريقة مثيرة للإعجاب وإن كان هناك نوع من الهشاشة – بين
صناع السياسات لرد أميركي قوي على عدوانهما. لدى السلطة التنفيذية والكونغرس فرصة نادرة
للعمل معًا لدعم خطابهما حول مواجهة الصين وروسيا بإجراءات بعيدة المدى تجعل من الولايات

كبر بكثير وقد تساعد في ردع الحرب. المتحدة خصمًا أ

لقـد ارتكـب شي وبـوتين – اللـذان يحيـط بهمـا رجـال يقولـون “نعـم”- بالفعـل أخطـاء جسـيمة كلفـت
بلـديهما غاليًـا، وعلـى المـدى الطويـل، فقـد ألحقـوا الـضرر ببلـدانهم. ومـع ذلـك، وفي المسـتقبل المنظـور؛



تظل هذه التهديدات تشكل خطرًا يجب على الولايات المتحدة التعامل معه. وحتى في أفضل العوالم ـ
العـــالم الـــذي تتمتـــع فيـــه حكومـــة الولايـــات المتحـــدة بجمهـــور داعـــم، وقـــادة نشيطين، واستراتيجيـــة

متماسكة ـ فإن هؤلاء الخصوم سيشكلون تحديًا هائلاً.

لكن المشهد الداخلي اليوم أبعد ما يكون عن النظام: فقد تحول الرأي العام الأميركي إلى الداخل،
وانحدر الكونغرس إلى المشاحنات والفظاظة وسياسة حافة الهاوية.

والرؤساء المتعاقبون إما أنكروا الدور العالمي الذي تلعبه أميركا أو لم يقدموا تفسيرًا جيدًا له. وللتعامل
يز لعبتها من كل مع مثل هؤلاء الخصوم الأقوياء المعرضين للمخاطر، تحتاج الولايات المتحدة إلى تعز
يـد مـن الرهانـات السـيئة، الأبعـاد، وعنـدها فقـط يمكنهـا أن تأمـل في ردع شي وبـوتين عـن القيـام بالمز

فالخطر القادم منهما حقيقي.

المصدر: فورين أفيرز
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